الشريط السادس والثلاثون

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( يعنون ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 

 : (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة). 

 [ ش ( بادروا بالأعمال ستا ) أي سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل ولا يعتبر ] 
حدثنا أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة 

 : (عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم). 
وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام عن قتادة بهذا الإسناد مثله 
26 - باب فضل العبادة في الهرج
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ح وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار 

 : رده إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي 

 [ ش ( العبادة في الهرج كهجرة إلي ) المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد ] 
وحدثنيه أبو كامل حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه 
الشيخ : ما زال الكلام علي الباب الذي عقده الإمام مسلم . باب  بقية أحاديث الدجال . ووقفنا البارحة عند قصة أبي قتادة رضي الله تعالي عنه .وأبو قتادة رضي الله تعالي عنه قال كنا نمر علي هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين رضي الله تعالي عنه فقال .  ذات يوما إنكم تجاوزوني لرجال ما كانوا بأحضر لرسول الله مني ولا اعلم بحديثه وذكر انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول (ما بين خلق ادم  إلي قيامة الساعة خلق اكبر من الدجال). الحديث ما بين خلق ادم إلي قيام الساعة خلق اكبر من الدجال هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحة الذي تلقاه علماء السنة بالقبول . وخلاصة القصة أن أبا قتادة ومعه جماعة كانوا يذهبون إلي عمران بن حصين رضي الله تعالي عنه يمرون علي هشام بن عامر ابن أمية رضي الله تعالي عنه . فيتجاوزون هشام بن عامر ويأتون إلي عمران بن حصين رضي الله تعالي عنه يسمعون منه الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم . أبو قتادة ومعه جماعة يأتون إلي عمران بن حصين وقبل ذهابهم إلي عمران بن الحصين يمرون علي هشام بن عامر رضي الله تعالي عنه أيضا . وعادة أهل العلم . أهل الحديث إذا مروا علي ذكر صحابي ترضوا عنه قالوا : رضي الله تعالي عنه . فهشام بن عامر صحابي رضي الله عنه وعمران بن الحصين صحابي رضي الله تعالي عنه . فقال لهم مرة عندما مروا عليه إنكم لتتجاوزوني وتأتون الي شخص لم يكن احضر مني لمجالس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد أكون اعلم منه بحديث النبي صلي الله عليه وسلم . الذي يقول هذا الكلام هشام بن عامر . كأنه يقول لهم لما تتجاوزونني وتمرون علي ولا تسمعون مني أحاديث سمعتها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ . وتأتون إلي رجال ما كانوا احضر لمجلس رسول الله صلي الله عليه وسلم مني . أنا وهم سواء أو أنا احضر مجالس النبي أكثر منهم الذي يقول هذا هشام كأنه يقول لما تمرون علي عمران وتجلسون عنده وتسمعون الحديث وتتجاوزونني وأنا أيضا ممن كان يسمع من رسول الله عمران ليس باحضر منى لمجلس النبي . وحدثهم هشام بن عامر بهذا الحديث سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول(ما بين خلق ادم إلي قيام الساعة خلق اكبر من الدجال) . هشام بن عامر صحابي جليل غزا مع النبي صلي الله عليه وسلم عدة غزوات رضي الله  تعالي عنه وأرضاه . ولم يكن اسمه هشاما وإنما كان اسمه شهابا فغير النبي اسم شهاب وقال له أنت هشام . لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الأسماء السيئة . شهاب لظى جمر حرب صخر وهذه أسماء كان العرب يسمون بها أبناءهم ومن أجداد النبي عليه الصلاة والسلام : مرة بن كلاب . يسمون كلاب يسمون مرة يسمون حنظله يسمون شهاب . ويسمون البقاع كذلك . فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام وكلما سمع اسم من هذه الأسماء السيئة الكريهة غيره . أو إذا كان الاسم فيه تزكية للنفس غيره . غير النبي شهابا إلي شهاب . وغير النبي صلي الله عليه وسلم اسم زوجته جويرية كان اسمها بره . فقال أنتي جويرية . بدل بره . نقول أين بره ؟ بره من البر . يقال لا توجد  . يقال أين اسلم لكن لا ينبغي . غير حزن بسهل . جد سعيد بن المسيب عالم المدينة وسيد التابعين فيها كان يسمي حزن فقال له أنت سهل . فأبى وقال لا أغير اسم سماني أبي به قال سعيد بن المسيب : فمازال الحزن فينا الي يومنا هذا .

فالأسماء الكريهة المنكرة . غيرها صلي الله عليه وسلم فقال له أنت هشام بن عامر ولست شهاب . ومرة لعمر بن الخطاب رجل قال له ما اسمك قال شهاب قال أين تسكن قال في الحرة . قال ابن من ؟ قال : ابن لظي  قال أين يسكن ؟ قال : في الحرة . قال في أي موضع منها ؟ قال الحرقة . قال : اذهب فقد احترق بيتك . فذهب فوجد أن بيته قد احترق.

يمر النبي علي وادي فيستبشر إذا سمع اسم الوادي خير . ولما كان عام الحديبية خرج النبي معتمرا صلوات الله وسلامه عليه اغتسل لبسه ازارة وردائه ونعليه وساق هديه واتي إلي ذي الحليفة آبار علي ونوى صلوات الله وسلامه عليه وسلم . ونوى العمرة لبيك اللهم لبيك بعمرة ومعه الهدي والعرب كانوا يسوقون الهدايا وكان معه شاه أو خرفان أو ابل أو بقر يهدونها لبيت الله تعالي فاهدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي يريد ان يعتمر وامر مكة بيد قريش .

في السنة السادسة لما بلغ النبي موضع يسمي الحديبية الموضع يسمي اليوم الشميسي بلغ قريش مقدم النبي فصدوا رسول الله عن البيت ومنعوه . واتفقوا معه انه لا يدخل في هذا العام بل يعود صلوات الله وسلامه إلي  المدينة وفي العام القادم يأتي إلي مكة وإذا أتي إلي مكة يبقي بها ثلاث أيام فقط. وجري الصلح المعلوم الذي يسمي صلح الحديبية . يا ليتنا نعود إلي كتب السيرة لنقرا صلح الحديبية ما هو ؟ صلح الحديبية كان توطئة لفتح مكة . بسبب الذي وقع ففي صلح الحديبية  الصلح الذي جري في ذلك اليوم ونقضت قريش الصلح إذن النبي صلي الله عليه وسلم أن يخرج إلي مكة في السنة الثامنة من الهجرة ليفتح مكة . وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وعلي رأسه المغفر . وعليه عمامة سوداء ما نوى تجاوز آبار علي بغير نية وذهب النبي  ليقاتل قريش فيسر الله تعالي أمر  فتح مكة أقول بسبب الصلح الذي وقع عام الحديبية . لما كان العام القادم السنة السابعة ذهب النبي معتمر لأنه اتفق مع قريش  أن  يعود هذا العام وفي السنة الثانية عاد في السنة السابعة معتمرا العمرة التي تسمي عمرة القضية أقام النبي بمكة ثلاثة أيام وكان قد تزوج ميمونة رضي الله تعالي عنها وطلب النبي من قريش ان يمهلوه ويزيدوه أيام آخر أبت قريش وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اخرج عنا لا حاجة لنا في وليمتك . خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم لأنه قد اتفق مع قريش  علي هذا الأمر

الخلاصة: الرسول عليه الصلاة والسلام خرج عام الحديبية الي مكة معتمر .

ساق الهدى صلوات الله وسلامه عليه ولما صدوه ومنعوه تحلل النبي بالحديبية . يعني أزال ملابس الإحرام لأنه قد صده العدو ومنعه العدو ومن منع بعدو تحلل حيث منع . الشاهد قريش بعثوا مندوب يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام . هذا المندوب سهيل بن عمرو . وهذا موضع الشاهد فلما علم النبي أن الذي أتي للمفاوضة سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام قد سهل أمرنا . يستبشر . لا يتطير ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بالاسم الحسن . والاسم السيئ منهي عنه . والاسم السيئ جاز لنا أن نبدله ونغيره إلي اسم آخر فهشام بن عامر رضي الله تعالي عنه كان شهابا فسماه النبي عليه الصلاة والسلام هشام . لهشام أحاديث عن رسول الله . من هذه الأحاديث لما كان يوم أحد قتل من المسلمين سبعون(سبعون) بسبب مخالفة بسيطة من بعض الصحابة أقام النبي عليه الصلاة والسلام علي جبل الرماة الذي يسمي الجبل الذي يسمي جبل عينين . جبيل صغير يأتي قبلة مشهد سيد الشهداء . أقام النبي خمسين راميا وقال لهم لا تبرحوا هذا الموضع سواء انتصرنا أو هزمنا بدأت المعركة . كان النصر أولا حتى أن قريش فروا فلما رأي هؤلاء الخمسون الفرار وقد وقعت الهزيمة نزلوا لأخذ الغنائم فقال لهم أميرهم لا تبرحوا الجبل فان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا تبرحوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا أبوا ونزلوا وبقي من بقي . وان هذا الموضع موضع جبل عينين موضع استراتيجي قريش نزلت في بطن الوادي . والنبي عليه الصلاة والسلام ناحية الجبل . هذا الجبل الصغير جبل احد يمنع مرور قريش من الوادي حتى يلتحموا بالنبي وأصحابه. الخمسين الرامي يرمونهم بالنبال يمنعونهم من المرور . قريش في ناحية الغرب في بطن الوادي . هذا الجبيل الصغير في الوسط النبي ناحية جبل احد .اذا التحام  الجيشين صعب فلما نزل هؤلاء الخمسون أو بعضهم رأي خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رأوا الفرجة فاتوا والتحموا بالجيش الإسلامي ويومها خالد كان علي كفر وشرك وعكرمة كان علي كفر وشرك ووقع ما وقع .    

وأصاب المسلمين ما أصابهم بسبب هذه المخالفة البسيطة . وكما وقع كسرت رباعية النبي شج رأس النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل المغفر في رأسه نادي الشيطان بأنه قد مات محمد قتل في هذا اليوم سبعون لما انتهت المعركة الصحابة أصابهم ما أصابهم شكو الي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا : للنبي عليه الصلاة والسلام قروح وجهد فماذا تأمرنا : نحن أصابنا قروح وأصابنا جهد وهؤلاء القتلى منا سبعون ماذا تأمرنا ماذا نفعل ؟ أنحفر سبعين قبر. فقال النبي صلي الله عليه وسلم احفروا ووسعوا واجمعوا بين الرجلين والثلاثة . يعني لا تحفروا سبعين قبر احفروا القبور ووسعوها واجعلوا رجلين في قبر وثلاثة في قبر . قال هشام بن عامر : فكان أبي ممن قتل يوم احد دفن مع رجلين هو الثالث. وقالوا لرسول الله يا رسول الله من نقدم . مادام اثنين في قبر وثلاثة في قبر من الذي يستحق أن يقدم أولا ناحية القبلة . قال أكثرهم قرانا . قدموا أكثرهم قرانا . القران له مقام عظيم كبير يا أهل القران . منا من لا يقرا الفاتحة ومنا من لا يعرف حزب المفصل . لو سئل ما حزب المفصل لا يعرف ؟ ومنا من لا يعرف أزل ما نزل علي النبي ما هو ؟ آخر ما نزل علي النبي ما هو ؟ ما معني سورة مدنية سورة مكية . والله ما يعرف مسلم بالهوية والتبعية والجنسية . اسمعوا هذا الكلام و والله لا اقصد إلا خير . وكما قلت ليلة البارحة واكرر وأقول هذا اليوم أيضا قد تدخل دار رجل مسلم أجداده مسلمون وربما يعود إلي الأنصار أو المهاجرين أو يعود إلي سيد الخلق يعني في النسب لا تجد في بيته قران ولا تجد في بيته كتابا يجمع عدة أحاديث عن رسول الله ولكن تعالي انظر في بيته (لوسون لوبون - جان جان روسو- فرويد- هيجل- بسمارك- تولستوي ) وانجليزي وفرنسي وكلام الله تعالي لا يوجد في بيته . أهكذا يكون المسلمون يا أهل لا اله إلا الله . ولا يستطيع أن يقرا القران كما انزله الله تعالي ولا يعني بيه هو ولا اله ولا أولاده . الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. مجرد الانتماء إلي الإسلام والله يزيدنا شيء وإنما الذي يجب علي المسلم أن يعلم هذه الرسالة السماوية التي انزلها الله علي نبينا صلوات الله وسلامه عليه وظلت هذه الرسالة إلي هذا اليوم مة خمسة عشر قرن .وسيزيد إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها هذه الرسالة موجودة اليوم بطيبة موجودة بأي بقعه علي وجه هذا الكوكب الأرضي يوجد مسلم لا فرق بين ما في هذه المدينة طيبة وما في أفريقيا وما في أمريكا وما إلي ذلك لأنها رسالة سماوية انزلها الله علي النبي هي نبراسنا وقدوتنا أن تمسكنا بها أفلحنا وإذا ضربنا بوجوهنا نحو الشرق والغرب وما إلي ذلك لا يبالي الله تعالي بنا 

فيا أهل القران كان النبي صلي الله عليه وسلم يقدم أهل القران .ولما قيل : من نقدم ؟ قال : أكثرهم قران وجاءت امرأة إلي النبي عليه الصلاة والسلام وهبت نفسها له تريد ان يتزوجها رسول الله فصعد النبي فيها النظر وطأطأ رأسه وسكت ما أجابها بشيء فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة . إذا ما تريد أن تتزوج بها زوجنيها يا رسول الله . فقال النبي اذهب والتمس شيئا . يعني هات مهر (لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل) لابد من الولي الأب العم الأخ من ناحية النسب وشاهدي عدل : يشهدون ونعلن النكاح ولابد من صداق من مهر . النكاح العرفي باطل . النكاح العرفي لا يجوز ان يكون في بلاد الإسلام . لنكاح العرفي اتفاق رجل مع امرأة لا يدري أبوها ولا أخوها ولا عمها حتى تحمل وتضع وما إلي ذلك .ليس من الإسلام في شيء . يا أهل الإسلام (لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل) اذهب والتمس شيء  . ذهب  إلي بيته عاد إلي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما وجدت شيئا أنا بيت فارغ ليس عندي شيء . إلا إزاري هذا معه إزار ليس عليه رداء . عليه شرشه لف بها السفلي أما العلو فليس هناك شيء . قال النبي له ماذا تصنع بإزارك . هو إزار واحد أن شققته نصفين تبد عورتك وماذا تصنع هي به . ثم قال النبي له صلوات الله وسلامه عليه . هل معك شيء من القران ؟ انفتح الباب جاء الفرج ومن قبل لما قال له لم أجد شيئا قال : اذهب والتمس ولو خاتم من حديد . يعني مسمار . ذهب إلي الدار يلتمس ولو خاتم من حديد ما وجد في البيت مسمار . عاد إلي النبي فقال النبي له ماذا معك من القران ؟ أقول : جاء الفرج معي سورة كذا وكذا وكذا . القران موجود في قلبي ولكن مال ليس عنده . ومادام القران معه هو مع الله والبيت المسلم الذي ليس في جوفه قران كالبيت الخرب . البيت الخرب الذي لا ساكن فيه . يا أهل القران علينا أن نعود إلي القران الي كتاب الله تبارك وتعالي .  فقال النبي له عند ذلك : زوجتكها بما معك من القران . وقال النبي صلي الله عليه وسلم (يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما) . (ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس علي تكرمته إلا بإذنه)
تعاليم نبوية شرعية . يؤم القوم من ؟ حسيب نسيب صاحب أموال شيكات في البنك ؟ لا يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله هذه الرسالة التي رفعت من شان العرب وكانوا في الحضيض فلما نزلت هذه الرسالة السماوية بلسان عربي مبين أخذوها عقلوها تعلموها جلس عمر رضي الله عنه سنتين اثنتين وهو يقرا سورة البقرة . فيسن . عمر غبي ؟ لا والله انه الذكي انه الملهم انه المحدث . كما قال النبي عليه الصلاة والسلام . ولكن الصحابة رضوان الله تعالي عليهم ما كانوا يتجاوزون الآية حتى يعلموها ويعلموا معناها ولما أقام ثنتين اثنتين يقرا سورة البقرة وتفقه في سورة البقرة ذبح بقرة رضي الله تعالي عنه وأرضاه . هذه نماذج لأولئك السلف الصالح . الذين اط الله تعالي بهم الدين . اخذوا هذا الكتاب طبقوه علي بلاد فارس . طبقوه علي بلاد الروم . في ذلك الوقت كانت دولتان عظيمتان فارس والروم . هذا القران لما تمكن من قلوب الصحابة العرب المسلمين . سادوا الأمم . فتحووا بلاد فارس الروم بلاد القبط . استمرت الفتوح الإسلامية إلي زمن معاوية بن ابي سفيان جعل الأساطيل غزا البحر الأبيض المتوسط . دخلوا حتى وصلوا إلي قبرص إلي تكريت إلي شارلمان ملك فرنسا . السؤال ما هو ؟ كانوا يحكمون بأي شيء ؟ باللاتينية بدين اليونان .كانوا يحكمون بالقران . والله بالقران . حتى أن الأريسين : يعني الفلاحين رضوا وفرحوا وسعدوا لان هذا القران ساوى بين الخلق ولم يجعل هناك عظيم وحقير ونسيب وحسيب لا (إن أكرمكم عند الله اتقاكم)
 المقصود هذا هشام بن عامر يقول لأصحابه لما تتجاوزونني وتذهبون إلي عمران بن حصين وعمران بن حصين أيضا صحابي  ما معني صحابي ؟ يعني لقي النبي وهو مؤمن عمران بن الحصين رضي الله تعالي عنه ممن اسلم يوم خيبر رضي الله تعالي عنه وكان من فضلاء الصحابة وكان مجاب الدعوة إذا رفع يديه دعي الله استجاب الله دعائه . لما مجاب الدعوة ؟ ولما تجاب دعوته ومن أراد منا اليوم أن يكون مجاب الدعوة ماذا عليه أن يعمل ؟ . إجابة الدعوة متوقفة علي أمر أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.  يعني جعل مطعمك حلالا يجيب الله دعوتك . لا ربا لا غش لا خديعة لا اغتصاب لا آكل أموال الناس بالباطل . عند ذلك تجاب الدعوة ونحن المسلمين اليوم عددنا يزيد علي ألف مليون مسلم في كل أسبوع ندعو الله تعالي في بلادنا وأمصارنا ندعو علي الصرب وندعو علي الكروات يا علي اليهود علي النصارى ولم يتغير من الوضع شيء بل الوضع هو هو . ما تقبل منا لما ؟ للبنوك الربوية الموجدة في بلادنا . أطب مطعمك تجب دعوتك .ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم (رب أشعث اغبر يمد يديه الي السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فان يستجاب له) يعني لا يستجيب الله منه . انما يتقبل الله من المتقين . فمادام الوضع علي هذا الحال .  يارب يارب ليل نهار لا يبالي الله تعالي بنا . لا يبالي الله تعالي بنا ولذا قال الله تعالي (يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا)فأكل الحرام سواء قل آو كثر يمنع من إجابة الدعوة . عمران بن الحصين مجاب الدعوة . رضي لله تعالي عنه وأرضاه . مرض اشتد مرضه وأصيب أجلكم الله بمرض الاستسقاء وانتفخت بطنه تخرج منه مياه ومرض بالاستسقاء ظل ثلاثين عام ما رفع يديه يارب اشفني من هذا المرض . وإنما كان صابر رضي الله تعالي عنه وأرضاه . وكانت الملائكة تمر عليه وتسلم عليه . الملائكة تسلم . هذا عمران بن الحصين رضي الله تعالي عنه وأرضاه . فرأي مرة أن يأخذ بالأسباب . والأخذ بالأسباب مشروع  تعاطي الدواء مشروع قبل نزول المرض وبعد نزول المرض إذا نزل المرض تعالجت وتداوت وقبل نزول المرض قالوا لنا توجد حمي تيفودية شوكية جدري أي وباء جاز لنا أن نأخذ العلاج قبل نزول المرض . لا كما يقوله بعض الذين يدعون الزهد والصلاح والتقوى  هو تصوف فارغ ما انزل الله به من سلطان . ليسوا بأفضل من صاحب هذا القبر يقولون : لا يجوز أن تأخذ الدواء قبل نزول المرض . لما ؟ قال : هذا ينافي التوكل . إذا جاء وباء الجدري لا نتعالج حتى ينزل الجدري . كلام فارغ . خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد إلي موضع الغزوة وقد لبس درعا من حديد يمنع وقوع السيف الرمح انطلق النبي إلي أن قرب من موضع المعركة أتي بدرع آخر لبسه ظاهر بين درعين . النبي ليس بمتوكل ؟ سيد المتوكلين . وإنما يبين لنا أن هذا من اخذ الأسباب المشروعة . وخرج إلي مكة عام الفتح . في السنة الثامنة من الهجرة من المدينة لبس المغفر اللامة طاقية من حديد ووضع عليها عمامة ولما وصل مكة دخل النبي عليه الصلاة والسلام وعلي رأسه المغفر . لما يلبس المغفر من المدينة . تسع أيام عشر أيام . في الطريق إلي أن يصل إلي مكة والمغفر علي رأسه . النبي ليس بمتوكل ؟ بلي وإنما يسن لنا السنن صلوات الله وسلامه عليه فالأخذ بالأسباب مشروع جائز عمران بن الحصين رضي الله تعالي عنه اخذ ببعض الأسباب ماذا فعل ؟ اكتوي . قالوا له علاجك الكي والعرب منذ القدم الي اليوم البعض إلي اليوم إذا أصابه صداع وضع المسمار في النار وطقه عشرين طقه . أو يأتي إلي بطنه ويخبط بالمسمار . والنبي كره الكي وقد علمنا أن سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذب واخبر النبي بان الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلي ربهم يتوكلون السبعون الألف . الذي يكتوون ويتطيرون ولا يتوكلون علي الرب ليسوا منهم مع ان الكي جائز النبي كوي اسعد بن زراره . احد ألصحابه .كواه النبي . فلما اكتوي عمران بن الحصين كفت الملائكة عن التسليم عليه رضي الله تعالي عنه وأرضاه . موضع الشاهد من هذا الحديث . أنهم لما تجاوزوا هشام قال لهم هشام رضي الله تعالي عنه : أنا سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (ما بين خلق ادم : يعني أن الله تعالي خلق ادم ومنذ ان خلق الله ادم إلي قيام الساعة  لا يوجد خلق اكبر من الدجال . ما معني خلق اكبر من الدجال ؟  يعني لا توجد فتنة اكبر من فتنة الدجال . الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وسبق لنا الكلام بحمد الله تعالي علي فتنة هذا الرجل والنبي قد أعطانا أوصافه وقد ذكرت لكم ليلة البارحة بعض أوصافه مكتوب علي جبينه كافر كل مؤمن مسلم يقرا ك . ف . ر . بليه من البلايا والمصائب التي يبتلي بها العباد في آخر الزمان .  وآخر الزمان قريب ظهرت العلامات الصغرى وشرعنا في العلامات الكبرى . لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص .  الإبل .

لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا  مزارع والمزارع بدت لو ذهبت إلي بلاد القصيم رأيت النفوذ الصحراء القاحلة كلها قد اخضرت الرمل الجبال اخضرت . اظهر الله الماء وصار الزرع ليس بالثانية والمكينة الزرع بالرشاش . الرشاش ثلاثة كيلو يمين ثلاثة كيلبو شمال وجنوب يدور ثلاثة كيلو . حتى يكون القمح . من هنا يورد إلي بلاد روسيا الخضر تورد من هنا الي هولندا وبلجيكا . الغرب يأخذون من هذه البلاد . القمح والخضر . لان النبي قال (لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهار) ومع قول النبي تعود : ان جزيرة العرب كانت مروجا وانهارا . وفعلا كما قال الله (لقد كان لسبا في مسكنهم أيه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم)

ما صارت الهجرة إلي طيبة  إلي العراق إلي الشام إلا بعد ما انفجر سد مأرب . كان الرجل يخرج من اليمن ويمشي حيث شاء لا يحتاج إلي طعام ولا يحتاج إلي شراب  بل يمضي كما قال الله تعالي . لكن لما اعرضوا . الله جل وعلا فجر عليهم السد وصارت بلاد العرب قاحلة كما تري وتشاهد ولكن (لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا) وقد ذكر لنا الإمام مسلم كما ذكر لنا غير الإمام مسلم علماء جهابذة ألفوا كتب في اشراط الساعة في الفتن وما إلي ذلك ينبغي للمسلم ان يمر عليها فإذا مرت علي بعض هذه الكتب تعلم أن العلامات الصغرى ظهرت لان النبي صلي الله عليه وسلم من ضمن ما قال (وان تلد الأمة ربتها) لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام اخبرني عن الساعة . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فاخبرني عن أماراتها .علامات الساعة ما هي . فقال النبي له : أن تلد الأمة ربتها .وفي رواية أن تلد الأمة ربها . يعني الولد يكون عاقا . والبنت تكون عاقه فهل العقوق كثيرا موجود أم لا يا جماعة الإسلام . يعق أمه لزوجته لأنه لا يريد أن توجه الأم الزوجة ويتمنى موت أمه حتى يبقي هو والزوجة : يا ليتها تموت وتريحنا ضيقت علينا الدنيا وما إلي ذلك . هذه علامة . علامة ثانية . وان تري الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان . بالله عليك حصل ولا ما حصل . ليس في هذه البلاد فقط بل اضرب يمين وشمال واذهب علي أي موضع علي هذا الكوكب الأرضي الذين كانوا لا يريدون المدن ويريدون الصحراء نزحوا الي المدن واشتغل العمران . والله جل وعلا وفق هذه الحكومة السعودية جزاها الله خيرا تعطي المواطن السعودي قرض من دون فائدة ولا شيء . بل تتجاوز عن عشرين في المائة أو ثلاثين . فهذا بنا قصرا وذاك قصرا وذاك فيلا . حتى الفيلا بزر . 

أقول أي موضع نزح الناس من البوادي ومن القرى ومن المدن وحصل ما حصل كل هذا توطئه وعلامة لخروج الساعة . لقيام الساعة . والنبي عليه الصلاة والسلام . بان من علامات الساعة هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان أجارنا الله وإياكم من شره فتنته منذ أن خلق الله ادم. ادم نبي (حذر جماعته المسيح الدجال . جميع الأنبياء إلي نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ما من نبي الا وحذر أمته الدجال . الموتى ما يسلمون من هذا الرجل لان الله جل وعلا أعطاه بعض الأمور فتنة واختبار يمر علي صاحب القبر الذي مر عليه آماد قم . فيقوم صاحب القبر . يعني يحي ويميت . يأمر السماء تمطر يأمر الأرض تنبت يأتيه الرجل أنا أريد أبي أريد أن أراه يأمر بإخراج أبيه فيخرج الأب . ويقول الأب للولد أطعه فانه ربك مع انه كافر ومع انه اعور ومع انه ممسوح العين الأخرى عليه لعنة الله مع أن النبي دعانا وعلمنا بان نتعوذ من شره ولا يوجد نبي حذر أمته من هذا المسيح الدجال وأعطاهم أوصاف أحواله كرسول الله  من قرأ الدين من تفقه في شرع الله . من لازم العلماء . من لازم سماع الشرع الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه وأما من اكتفي واسمحوا لي أن أقول هذا لبيان الواقع وللدعوة إلي الله وللخير . إذا اكتفي بشهادته المدنية ما أتي إلي المساجد ما تعلم الشرع . اكتفي عندما تسأله سجود السهو ما هو ؟ من صلي خمس ركعات ماذا يصنع ؟ من صلي ثلاث ركعات وهي رباعيه ماذا يصنع ؟ والله متأسف أنا ماني رجل دين .ما أنت رجل دين أنت رجل مسلم . يجب عليك أن تعلم من دين الله ما يقربك من الله . أنت تسعي في صلاح دنياك وتهدم آخرتك وأنت ما تعمر هذه الدنيا وتبقي فيها ابد الآبدين وإنما نبقي في هذه الدنيا المدة التي حدد الله لنا سبعين عان ثمانين عام . والله بعد مائة عام ما احد يريدك . حتى الزوجة ما تريدك . الأولاد يكرهونه يتمنون أن يموت حتى يأخذوا ميراثه . ويأخذوا ماله ولكن الحياة الباقية السرمدية هي حياه الآخرة . يوم أن يأمر الله تعالي بان يؤتي بالموت ويأمر الله تعالي بذبح الموت ويقال لأهل الجنة 

(يا أهل الجنة خلود وبقاء ولا موت ويا أهل النار خلود بلا موت) .  فنحن ما جيئنا إلي هذه الدنيا إلا لنعمل العمل الذي يجعلنا خالدين باقين في رضوان الله فمن العار للمرء أن يتعلم أمور الدنيا ليأكل ويشرب ويسكن ويتزوج وهذه أمور قد تكفل الله بها وان يدع دينه الذي يبقيه ويخلده ما دامت السموات والأرض والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . لهذا أردف الكلام بحديث آخر . 

عن حميد بن هلال عن ثلاثة رهط من قومه فيهم أبو قتادة قالوا : كنا نمر علي هشام بن عامر بن أمية إلي عمران بن حصين بمثل الحديث السابق غير انه قال (أمر اكبر من الدجال) . أمر الدجال عظيم . ولذا العلاج للسلامة من شره . الاعتماد علي الله واللجوء الي الله وكثرة التعوذ منه داخل الصلاة وبخاصة صلاة الفريضة . كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (تعوذوا بالله من أربع من عذاب القبر من عذاب جهنم من فتنة المحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال).  وأمر المسيح الدجال ليس بخرافة والله أمر واقع تحدث به سيد الخلق صلي الله عليه وسلم وسيقع الأمر كما اخبر به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه . ثم ذكر رحمه الله تعالي حديثين لأبي هريرة الحديث الأول : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : بادروا بالعمال ستا  : يعني احرصوا علي أن تعملوا العمل الصالح قبل ان يوافيكم أمور ستة . اعملوا العمل الصالح واحرصوا وبادروا قبل أن تأتي أمور ستة فان هذه الأمور الستة إذا ظهرت لا يصلح العمل الصالح بعد ذلك . لمن لم يكن عليه ما هي الأمور الستة ؟ طلوع الشمس من مغربها – الدخان (يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشي الناس هذا عذاب اليم) الدجال وقد تكلمنا عليه بما يغني – الدابة كما ذكر الله في سورة النمل (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآيتنا لا يوقنون في آخر الزمان يخرج الله تعالي هذه الدابة من الصفا تخرج دابة تتكلم . الناس واقعهم كفرا وبعد عن الله تعالي . وفي بعض الروايات أنها تسمهم تضع عليهم علامة . هذا مسلم هذا كافر . هذا مسلم هذا كافر . الدابة . وقد سبق لنا الكلام عليها او خاصة أحدكم : او خاصة أحدكم : ما معني أو خاصة أحدكم : يعني الأمر الذي يختص بكل واحد من وهو الموت . وهو الموت ومن الذي لا يموت . وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة والنبي يقول ( أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت) : أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت الذي لا يعرف الغني ولا الفقير ولا الكبير ولا الصغير الموت . وإنما يأتي الملك . ملك الموت وهو كل يوم ينظر في الكتاب الذي عنده . هل عمر محمد من ضمن من يموت من هذا اليوم ؟ يتأكد ؟وزيد وعمرو وبكر وخالد فإذا تأكد بان هذا يموت في هذا اليوم ولو كنتم في بروج مشيدة لا يقال صغير لا يقال كبير لا يقال عليه حرس لا يقال عليه حشم له مال له أولاد

كل أمري مصبح في أهله                               والموت ادني من شراك نعله

 هكذا يقول أبو بكر . لما أتي إلي المدينة مهاجر كان بالمدينة حمى نقلها الله دخلت عائشة علي أبي بكر أبيها وقد اشتدت عليه الحمى فكان أبو بكر رضي الله تعالي عنه يرتجز ويقول : كل امرئ مصبح في اهله والموت ادني من شراك نعله . ودخلت علي بلال بن رباح رضي الله تعالي عنه وهو يرتجز ويقول بلال ليس كابي بكر في الإيمان وقوته قال 

يا ليت شعري هل أبيتن ليلا بوادي وحولي اذخر وجليل  وهل أردن يوما مياه مجنا وهل يبدون لي شام وطفيلة

يحن إلي مكة يري جبالها وعشيبها ونباتها. 

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

